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 دراسات وبحوث التربية النوعية 
 اصدار متخصص 
التربیة   في  وبحوث  دراسات  نشر  مجلة  وعاء  النوعیة 

مُحَ  عن  كعلمي  تصدُر  جامعة  ك م  النوعیة  التربیة  لیة 
بش بنشر  كالزقازیق  وتعُنىَ  دوري،  جدید  كل  ھو  ما  ل 

في   العربیة  والبحوث  الدراسات  من  ورصین  وأصیل 
العامة   ومجالاتھا  النوعیة  للتربیة  العلمیة  التخصصات 

 .والفرعیة المرتبطة بھا 

 

 تسعى المجلة الى: 

(التربیة الفنیة، التربیة    : البحوث العلمیة في مجالاتنشر  
التربوي، الإعلام  المسرح،   الموسیقیة،  الأمومة    علوم 

المنزلي،  التعلیم،    تكنولوجیا والطفولة،   تدریس  الاقتصاد 
العلوم   المجتمعي،  والتعلیم  الفصل  معلم  الإنجلیزیة،  اللغة 

یشار أو  یجریھا  التي  والنفسیة)  أعض   ك التربویة  اء  فیھا 
ھیئة التدریس في الجامعات المصریة والعربیة والأجنبیة  

 .ز البحوث والھیئات البحثیة وغیرھاكوالباحثین في مرا

 
 
 



 دراسات وبحوث التربية النوعية 
 

 :الأھداف والنطاق
للربح،   تھدف  لا  سنویة،  نصف  مجلة  النوعیة  التربیة  وبحوث  دراسات  مجلة 

 .النوعیة، جامعة الزقازیقلیة التربیة  كمة، تصدرھا كمح

 :یليما تستھدف مجلة دراسات وبحوث في التربیة النوعیة ما ك

من خلال نشر الدراسات والبحوث العلمیة   كالإسھام في تطویر المعرفة ونشرھا، وذل •
رة، والمراجعات العلمیة في التخصصات المختلفة كمة والمبتكالأصیلة والرصینة والمُحَ 

 .بعلوم ومجالات التربیة النوعیةذات العلاقة 
والف • العلمیة  العلاقات  الكتوطید  بین  الحكریة  الجامعیة  المؤسسات  وبقیة  ومیة  كلیة 

ز البحوث والجھات المتخصصة ذات العلاقة وتبادل الإصدارات العلمیة  كوالخاصة ومرا
 .بینھم داخل مصر وخارجھا

توجھات البحث العلمي للمجالات التي  معالجة القضایا المجتمعیة المعاصرة في إطار   •
 .تتخصص في نشرھا المجلة، وتوظیفھا في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

رصد ومتابعة اتجاھات ومسارات البحث العلمي في علوم ومجالات التربیة النوعیة،   •
ل البحوث التي تصدرھا المؤسسات التعلیمیة كمن خلال الوقوف على النتائج العلمیة ل

 .لبحوث المحلیة والعربیة والدولیةز اكومرا
ید التنوع والانفتاح والانضباط المنھجي والعلمي للإسھام في صناعة المعرفة ورفع  كتأ •

 .ترتیب الجامعة محلیا وعربیا ودولیا
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 :قائمة بموضوعات المجلة

 .التربیة الفنیة  )۱
 .التربیة الموسیقیة )۲
 .التربوي الإعلام   )۳
 علوم المسرح.  )٤

   .الأمومة والطفولة )٥
 .الاقتصاد المنزلي )٦
 .التعلیم تكنولوجیا )۷
 .تدریس اللغة الإنجلیزیة )۸
 .معلم الفصل والتعلیم المجتمعي  )۹
 .العلوم التربویة والنفسیة  )۱۰
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 : عملیة مراجعة النظراء
لیة أو خارجھا، یقوم رئیس ھیئة التحریر أو  كالباحثین في المجلة من داخل ال  أحد  نشر عند   •

المعرفة    كلیف مُعِد البحث برفعھ على بنكرتیر التحریر) بتكمن یفوضھ (مدیر التحریر أو س
رتیر تحریر المجلة بالإضافة كلس C.D ترونیة منھ علىك(رابط المجلة) وتسلیم نسخة إل

نسخة ورق ثلاث  تسلیم  المحإلى  بعض  لطلب  تحسبا  التحكیة  ثم  كمین  أولا  تابة كیم ورقیا 
 .المعرفة كترونیا وفقا لنموذج التقییم المصمم لھذا الغرض أو وفقا لبنك التقاریر إل

 .تابة إقرار بعدم نشر البحث في أي وعاء نشر آخركیقوم مًعد البحث ب •
ل بحث  كمین من بین الأساتذة الخبراء والمتخصصین في مجال كیتم ترشیح اثنین من المح •

المعرفة، بالإضافة   كتحدید مدى صلاحیتھ للنشر في المجلة عبر بنلمقدم للنشر بالمجلة؛  
 .مینكیمھ وفقا لنموذج تقییم المجلة المرفق للمحكإلى تح

یختاره رئیس م ثالث  كمین یتم إحالة البحث لمحكفي حال عدم الاتفاق في الرأي بین المح •
ون تقریره عن البحث ھو الفیصل في ترجیح مدى قبول البحث للنشر أو كھیئة التحریر وی

 .یمكرفض نشره، على أن یتحمل صاحب البحث مصروفات التح
مین على نشر الدراسة أو البحث بعد إجراء التعدیلات اللازمة یتم إرسال  كعند اتفاق المح •

 .یم لإجراء التعدیلات بنفسھكتقاریر التحالبحث لصاحبھ مرفقا بھ صورة من 
مین، أو قام بسحب البحث قبل  كإذا لم یلتزم الباحث بإجراء التعدیلات المطلوبة من قبل المح •

 .یم والبرید وغیرھا من النفقات التي تحملتھا المجلةكنشره؛ علیھ أن یتحمل أجور التح
باحث مع إرفاق صورة من  مین على رفض نشر البحث یتم رد البحث للكعند اتفاق المح •

 .یم والمراسلةكالیف التحكیم، على أن یتحمل الباحث فقط تكتقاریر التح
الإنجلیزیة)   -یتم عرض جمیع المواد المقبولة للنشر بالمجلة على أحد خبراء اللغة (العربیة   •

 .لفة المراجعة اللغویةكلمراجعتھا لغویا قبل نشرھا وعلى مُعد البحث تحمل ت
ن لصاحب البحث أن یطلب كمین التي تفید قبول البحث للنشر، یمكتقاریر المحبمجرد وصول   •

  ك من ھیئة تحریر المجلة إصدار خطاب معتمد یفید قبول البحث للنشر في المجلة. ویتم ذل 
 .في مدة أقصاھا شھر من تاریخ استلام البحث

التسل • تاریخ  أسبوعین من  بحوثھم خلال  المجلة  بتسلیم  البحوث  أصحاب  أن  یبلغ  یم على 
مین ویقوم  كیبلغوا بالقرار حول صلاحیة البحث للنشر أو عدمھا بمجرد وصول ردود المح

 مین بخصوص بحوثھم.  كرئیس التحریر بإخطار أصحاب البحوث بالرأي النھائي للمح
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 النشر بالمجلة: افادة قبول  قواعد 

على   )۱ بالموافقة  للنشر  المقبولة  البحوث  أصحاب  النشر  ، نشرھایخطر    ،والعدد  ، وموعد 
 .والمجلد

مون وجوب إجراء بعض التعدیلات أو الإضافة علیھا قبل نشرھا  كالبحوث التي یرى المح )۲
 .ي یعملوا على إعدادھا نھائیاً للنشرك تعاد إلى أصحابھا مع الملاحظات المحددة، 

 .البحوث المرفوضة یبلغ أصحابھا بعدم قبولھا للنشر دون إبداء أسباب الرفض )۳
٤( ) عدد  تسلیم  یتم  المجلة  لصاحب    ۱۰عند صدور  المجلة  من  ونسخة  بحث كمستلات)  ل 

ن للباحث الحصول على نسخ إضافیة من المجلة مع دفع الرسوم المقررة  ك منشور بھا، ویم
 .كلذل

المقالات كیقوم رئیس ھیئة تحریر المجلة أو من یفوضھ بتحدید عدد الإسھامات العلمیة   )٥
 .ل عدد وفقا لعدد الصفحاتكلمنشورة في وأوراق العمل والبحوث ا

 .ترونیةكیوقع الباحث إقرارا باستلام المستلات ونسخة إل )٦
 .كمة في المجلة وفقا لأسبقیة ورودھا وتسجیلھا في السجل الخاص بذلكتنشر البحوث المح )۷
تعبر البحوث عن آراء مؤلفیھا، وتقع علیھم مسئولیة ما تتضمنھ من وجھات نظرھم، ومدى   )۸

 .یرد فیھا من معلومات أو بیاناتصحة ما 
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 :دلیل المؤلفین

أو النشرة العلمیة أو توضع على    المجلة، ان بارز من  كم  في القواعد والتعلیمات    كتب تلكت
البحوث    ومقدمو  العلمي ل من ھیئة النشر  كلیة والجامعة ویجب أن یلتزم بھا  كموقع المجلة وال

 : الآتي وتتضمن 

یم، أو رفضھ قبل الشروع  كلھیئة التحریر حق الفحص الأولي للبحث، وتقریر أھلیتھ للتح •
 .یمكفي خطوات التح

م بإنجاز تقییم البحث خلال مدة أقصاھا أسبوعین من تاریخ تسلم البحث  كیخطَر المح •
 .للمجلة

اختیار مح • المجلة  لرئیس ھیئة تحریر  ثالث في  كیجوز  أحد  م  البحث من  حالة رفض 
 .مینكمین، ویعتذر للباحث عن عدم نشر البحث في حالة رفضھ من جمیع المحكالمح

الضرورة    -یجوز   • برأي    -عند  للنشر  المقبول  البحث غیر  مُعد  إفادة  التحریر  لرئیس 
 .مینكر أسماء المح كمین أو خلاصتھ، عند طلبھ، دون ذكالمح

في ح • البحث  تأخركیعد  إذا  المسحوب  على    م  المطلوبة  التعدیلات  إجراء  الباحث عن 
  ك ن ھناكالبحث لمدة تزید عن ثلاثة شھور من تاریخ تسلمھ الرد من المجلة، ما لم ی

 .عذر قھري یقدره رئیس ھیئة تحریر المجلة
في   • نشره  إقرار  بعد  أخرى  نشر  أي وعاء  أو  مجلة علمیة  في  البحث  نشر  یجوز  لا 

 .المجلة
البحوث • إعادة نشر  إلك، ورقیاً  للمجلة  أو  لھا نشرھا، وذلكانت    ك ترونیاً، والتي سبق 

البیانات   بإدراج بحوثھا في قواعد  للغیر  السماح  الباحث، ولھا حق  دون حاجة لإذن 
 .المختلفة

تاب للباحث بعد مرور ثلاث  كیجوز للباحث إعادة نشر بحثھ المنشور بالمجلة ضمن   •
ھیئة تحریر المجلة وأن یشیر إلى   سنوات من نشره بالمجلة على أن یستأذن من رئیس

 .المصدر عند إعادة النشر
ترونیاً، [قبل  كإذا ثبت للمجلة قیام الباحث بنشر البحث في أي وعاء أخر، ورقیاً أو إل •

أو عند أو بعد] تقدیمھ للمجلة یحق للمجلة مساءلتھ قانونیا من خلال إبلاغ جھة عملھ  
بالإضافة إلى حرمانھ من النشر مستقبلاً في المجلة لمدة لا    -ومقاضاتھ إذا لزم الأمر   -

 .وفقاً لما یراه مجلس إدارة المجلة سنوات، تقل عن ثلاث  
 .مجلة لا ترد، سواء تم نشرھا أم لم تنُشرأصول البحوث التي تصل إلى ال •
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 مجلس إدارة المجلة: 

 : رئیس مجلس ادارة المجلة
 أ.د/ ھاني حلمي محمد السید  
 مصر  - جامعة الزقازیق -كلیة التربیة النوعیة  -عمید الكلیة  

hotmail.com@۲۰۰۷hanyhelmy  

 : نائب رئیس مجلس ادارة المجلة
 أ.د/ أكمل شوقي جاب الله  

 مصر  -جامعة الزقازیق  -كلیة التربیة النوعیة  -وكیل الكلیة للدراسات العلیا  
yahoo.com@akmalsg  

 : رئیس التحریر
 أ.د / یاسر عبدالعال سلیم 

 مصر  -جامعة الزقازیق - لیة التربیة النوعیة ك - رئیس ھیئة تحریر المجلة 
yahoo.com@selem۲y  

 : مساعد رئیس التحریر
 أ.م.د/ أحلام محمد السید

 مصر  -جامعة الزقازیق – لیة التربیة النوعیة ك-نائب رئیس ھیئة تحریر مجلة  
yahoo.com@ahlam.hindy  

 : مدیر التحریر
 يك أ.د/ عثمان تركي تر

 مدیر تحریر مجلة دراسات وبحوث في التربیة النوعیة بالوطن العربي  
ualturkiksu@edu.sa  

 

Prof.Dr. Litinas Konstantinos 
 مدیر تحریر مجلة دراسات وبحوث في التربیة النوعیة بالدول الأوربیة  

.auth.gr@kitinaschem  
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 :ھیئة التحریر

 أ.د/ فتحي محمد حسن 

 مصر  -جامعة الزقازیق -كلیة التربیة النوعیة  أستاذ متفرغ والمستشار العلمي للمجلة
mail.com@fathyhy  

 أ.د/ عادل السید سرایا 

 مصر  -أستاذ تكنولوجیا التعلیم ومستشار رئیس جامعة الزقازیق 
yahoo.com@۷dr_aesaraya_  

 أ.د/ ھمت حسن عبد المجید 
 مصر  -جامعة الزقازیق   -كلیة التربیة النوعیة   أستاذ متفرغ بقسم الإعلام التربوي

yahoo.com@hemat_h  

 أ.د/ عبد العظیم العطواني
 مصر  -جامعة الزقازیق -كلیة التربیة النوعیة  أستاذ متفرغ بقسم العلوم التربویة والنفسیة

yahoo.com@profabdalazeem  

 أ.د/ صلاح شریف عبد الوھاب 
 مصر  -جامعة الزقازیق -كلیة التربیة النوعیة  أستاذ متفرغ بقسم العلوم التربویة والنفسیة

yahoo.com@drsalahshaw  

 أ.د/ أحمد بدیع 
 مصر  -جامعة الزقازیق -كلیة التربیة النوعیة  ووكیل علوم المسرحأستاذ 

yahoo.com@ahmad_badie  

 أ.د/ صالح السید العراقي 
 مصر  -جامعة الزقازیق   -كلیة التربیة النوعیة   أستاذ ورئیس قسم الإعلام التربوي

gmail.com@۰۱٥drsaleh.eraqy  

 أ.د/ ریھام إیھاب
 مصر  -جامعة الزقازیق  -أستاذ التربیة الموسیقیة كلیة التربیة النوعیة 

@gmail.com۱۳۸drreham  
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 :ھیئة التحریر

 أ.د/ رحاب محمد علي
 مصر  -جامعة الزقازیق - كلیة التربیة النوعیة  المسرحأستاذ بقسم 
yahoo.com@roaan_rsh  

 أ.د/ حمدي المحروقي
 مصر  -جامعة الزقازیق  -كلیة التربیة   عمید كلیة التربیة جامعة الزقازیق الأسبق

yahoo.com@almahroqui  

 أ.د/ فاتن فاروق
 مصر  -جامعة الزقازیق  -أستاذ علم النفس التربوي وعمید كلیة التربیة 

yahoo.com@۲۲٦٦۸۸faten  

 أ.د/ إیھاب الببلاوي
 مصر  - جامعة الزقازیق -عمید كلیة علوم الإعاقة والتأھیل 

yahoo.com@drihabelbeblawi  

 أ.د/ شحتھ حسني حسین 
 مصر  -جامعة الزقازیق   -عمید كلیة التربیة للطفولة المبكرة 

yahoo.com@shehta.hoseni  

 أ.د/ صلاح خضر 
 مصر   -جامعة حلوان  - كلیة التربیة   أستاذ التربیة الفنیة وعمید كلیة التربیة جامعة حلوان سابقا

yahoo.com@saladinkhader  

 الحمید  أ.د/ محمد زیدان عبد
 مصر  -جامعة المنوفیة   - بأشمونعمید كلیة التربیة النوعیة 

yahoo.com@el_zedan  

 أ.د/ عادل ھنداوي 
 مصر  - جامعة طنطا   - أستاذ الاقتصاد المنزلي المتفرغ بكلیة التربیة النوعیة 

yahoo.com@dr.adelhendawy  

 أ.د/ محمد رضا
 مصر  -جامعة المنصورة  -كلیة التربیة النوعیة  أستاذ الإعلام المتفرغ بقسم الإعلام التربوي 

.edu.eg@mans۲۳۲mredas  
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 : ھیئة التحریر الدولي

 الله الدریویش  أ.د/ أحمد عبد

 السعودیة  -جامعة الملك سعود  -كلیة التربیة  أستاذ تكنولوجیا التعلیم
gmail.com@dr.aldraiweesh  

 أ.د/ رامي نجیب حداد 
 الأردن  -الجامعة الأردنیة  -كلیة الفنون والتصمیم  أستاذ الفنون الموسیقیة

.edu.jo@rami.haddadju  

 أ.د/ بدیع عید الحاج 
 لبنان - جامعة روح القدس الكلسیك   -كلیة الموسیقي والفنون الأدائیة   أستاذ الفنون الموسیقیة

.com@badihelhajjgmail  
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 مقدمة البحث

الخلیقة في  الخطیئة والشیطان والإنسان ثالوث مفكك یحاول الشیطان الربط بینھم منذ بدء  

فرصة..   أول  في  للنمو  مھیاً  البشریة  النفس  دال  استقر  الذي  الطمع  فیھا  زاده  رحلھ 

والشیطان ھذا یركز على تلك الصفة ویحاول أن یدخل منھا وھو ھنا ینتقي من بنى البشر  

 من یراه مستعدا للتجاوب معھ.

اویة المتأججة وفاوست أحد ھؤلاء البشر الذي تمكن الشیطان من اصطیاده من تلك الز

أقل من   لم یكن  الذي  المادي  للمقابل  النظر  دون  الطمع والشھرة  البشریة،  النفس  داخل 

 الروح نفسھا ویوافق الإنسان فاوست على تلك الصفقة. 

حیث   ۱٥۳۹والمصدر الأول لمأساة الدكتور فاوست قد بدأت في ألمانیا فیما قبل عام  

دي الطبیب المعروف آنذاك بانھ ساحر  شاع صبت ذلك الرجل الذي وصفھ فیلیب بیجار

أفاق محتال ،وربما لأنھ أى فاو ست قد سحب من تحت قدمیھ بساط الشھرة التي كانت 

تؤول للطبیب في ھذه الآونة وقد ألف ذلك الطبیب في ھذا الشأن كتابا، أعقبھ أحد القساوسة 

ھاجمھ على في تألیف كتاب بنفس المعني وكان من أتابع مارت لوثر حیث    ۱٥۸۷عام  

لاقاھا  التي  النھایة  یذكر  وھو  بصلة  للدین  یمت  لا  الذي  الھمجي  السحري  المنھج  ذلك 

قد   الشیطان  أن  آنذاك  الناس  اعتقد  وقد  غامضة  ظروف  في  عنیفة  میتة  وھى  فاوست 

 اختطفھ.

وقصة یوھان فواست رغم أنھا تحسبي من الأساطیر إلا أن أھل ذلك العصر أكدوا حدوثھا  

في نھایة الأمر مقطع في كومة من القاذورات والأسطورة لم تكن غریبة ورأوا فاوست  

فھي مستوحاة من الكتاب المقدس الذي ذكر المعني، ولكن بشكل آخر، حیث یدور الحوار 

بین(الخالق) وإبلیس حول بنى الإنسان الذي كان سببا في طرده من ملكوت الرب وإفساده 

 نسان لم یكن خلیقاً بھذه المكانة، في الأرض في كل زمان ومكان وأنھ أي الإ

الإنسان،  بنى  إبلیس كنموذج  في الأرض متحدیا  الصالحین  أحد  إلى  الرب  حیث یشیر 

ولكن إبلیس یستسمحھ بان یطلب لھ الفرصة حتى یغویھ ویجعلھ من أتباعھ ویسمح لھ  

  الخالق بذلك، وینشأ الصراع بین الشیطان وذلك الرجل أیوب ویسقط الشیطان في ھذا
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التحدي، ولكن الشیطان لا یعرف الیأس ویتحول سریعا إلى الآخرین من ضعاف النفوس 

وینجح مع البعض، ھذا ھو صراع الخیر والشر الأزلي وھذا قدر الإنسان الذي وافق  

 على حمل الأمانة التي لم تستطع الأرض والسموات والجبال أن یحملھا.

من ھذا المفھوم كانت أسطورة الدكتور یوھان فاوست سواء حدثت بالفعل في ألمانیا أم 

 حرفت من قصص الكتاب المقدس الإنجیل.

على أن المسرحیة فاوست والشیطان لم تكن سوي امتداد للمسرح الدیني في العصور  

ي حرمتھ الوسیط الذي قام مرة أخري اندثاره في العصر الروماني وبدایة المسیحیة الت

في البدایة، ولكنھا تعیده من خلال بعض قصص الإنجیل في الأدیرة والكنائس بدایة من  

القرن التاسع المیلادي بقداس " المجاز الحواري في عید الفصح لتوتلیون راھب سان 

كان   حتى  جدیدة  أشكالا  واتخذت  وتطورت  استمرت  التي  البدایة  ھذه ھي  وكانت  جال 

تعرض المسرح الدیني لدراسات طقوسیة عن القیامة " دراما القرن الحادي عشر لكي ی 

 العذراوات العاقلات والعذراوات الحمقاوات.

ثم یكون القرن الثاني عشر الذي یشھد تطورا آخر للمسرح الدیني وموضوعات جدیدة 

منھا " تمثیلیة العبث" ثم تمثیلیة " آدم " ویلیھ طقوس دراما الآلام وقد انتشرت في معظم 

أوروبا في القرن الثالث عشر یضاف إلیھا المعجزات التي أتت بھا السیدة العذراء دول  

ذلك في القرن الرابع عشر، حتى ینتشر المسرح الدیني وقد تعرض الكثیر من قصص  

 الكتاب المقدس. 

على أن تلك الأعمال قد تعرضت في الكثیر منھا لدراما جمعت بین الخالق والشیطان 

 التي نجح فیھا الشیطان معھا ونتیجة ذلك.  وآدم وحواء والغوایة

لإذن فمسرحیة فاوست التي بدأت في المرة الأولي في القرن السادس عشر " مارلون"  

كانت امتدادا للموضوعات الدینیة الطقسیة التي مثلت في الأدیرة والكنائس ومن التمثیلیات  

وال آدم  تمثیلیة  فیھا  الشیطان طرفا  وكان  مثلت  التي  القرن  الدرامیة  نھایة  في  كتبت  تي 

الثالث عشر وھي تقع في ثلاث أجزاء " فصول" الفصل الأول سقوط آدم وحواء والثاني 

 مقتل ھابیل على ید قابیل والثالث موكب الأنبیاء لإعلان قدوم المسیح. 
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وقد كانت تمثیلیة " معجزة المرأة التي تقع في سبعة عشر لوحة قد شملت في حواراتھا  

لائكة بالإضافة إلى الرب، أي أن المسرح الدیني كان متحررا من كل مجموعة من الم

قیود تقف في طریقھ فكل شيء مباح أمام إخراج التمثیلیة والتي كانت غالبا ما تمثل أمام  

النظارة على مزج الكنیسة وقد كتبت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر مؤلفھا 

 المجھول 

موعات منھم في تمثیلیة سر الآلام للكاتب أرنو جریبان وقد اشترك إبلیس والشیطان ومج

 م، والذي یمثل في أربعة أیام ویشمل آدم وحواء وبعض الأنبیاء.۱٤٥۰عام 

إذن فالمسرح في العصور الوسطي من خلال الكنیسة كان قد أزدھر حتى القرن السادس  

 لمقدس.عشر إلا من الذي ظھرت فیھ أسطورة فاوست وكان لھا أصلا من الكتاب ا

یقول فردریك فون دیر لاین " إن معظم الغابات الجغرافیة تسبق كل تاریخ مدون وترجع  

إلى عالم آخر من الدین والفكر والاعتقاد فتمتزج ھنا بالأسطورة، ولكن یجب ألا تردھا  

جمیعا عصور قدیمة یسودھا الغموض لسبب بسیط ھو أن رواتھا من القاصین غیروھا  

 نیة ومواھبھم.في إطار طاقاتھم الف

على أن حكایة فاوست ظھرت في ألمانیا قبل أن یتعرض لھا مارلو بزمن قصیر وكتبھا 

العصر   روح  فیھا  عكس  فقد  آنذاك  الانجلیزي  المجتمع  ظروف  خلالھا  من  وعكس 

 فأصبحت تسجل واقع وتعكس شكلا من فلسفة الحیاة، وأبعادھا، وقیمھا، وقوانینھا.

وست أسطورة فلیس بین جمیع الأساطیر التي اصبحت رموزا وإذا كانت حكایة الدكتور فا

أكثر من حكایة فاوست ودون جوان، وقد أصبحتا محور أبحاث مقارنة دقیقة واھتدى 

الباحثون إلى أن الدكتور فاوست والذي كان یعیش فعلا في ساكس في القرن السادس 

لعمل والشكاك الذي  عشر أصبح رمزا إنسانیا للعصر الرومانسي المذبذب بین العلم وا

 ینتھي بھ الامر إلى الضیاع. 

وفى العصور الوسطي وبدایة عصر النھضة ذاعت خرافات السحر واعتبر الساحر خاویا 

للشیطان یسلمھ روحھ بعقد یتنازل فیھ الساحر عن روحھ مقابل إنجاز رغباتھ الدنیویة 
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أرواحھ یبیعون  كانوا  والقساوسة  الباباوات  بعض  أن  لدرجة  الشیطان وطموحھ  لذلك  م 

 رغبة في البابویة وإشباعا لمتعة دنیویة. 

قبیلة أو جنس أو أمة  بالإضافة إلى أن الأسطورة تعد حكایة تعیین منذ القدم في تقالید 

یتوارثھا خلف عن سلف وتدور حول الآلھة وأنصاف الآلھة والأحداث الخارقة، وتختلف 

یات الخرافیة التي ابتكرت لأغراض عن الملاحم التي تسجل أفعالا إنسانیة وعن الحكا

 التعلیم والتسلیة.

من ھذه التعریفات تخرج بأن حكایة الدكتور فاوست تشمل كل ھذه التعریفات وأن لھا 

معنى واصلا في الكتاب المقدس " الإنجیل " وأن المسرح الدیني تعرض لأبعد من ذلك  

آدم وخروجھ من الجنة  في تجسید الرب والملائكة على خشبة المسرح وفجر قضیة خلق 

 وبعث المسیح ومعجزات السیدة العذراء إلى آخره. 

من   أخرجھ  الذي  آدم  منذ  أزلیة  قضیة  ھي  بالشیطان  وعلاقتھ  فاوست  مسرحیة  فإن 

الفردوس إلى ما لا نھایة.. العلاقة دائمة ومستمرة ولن تنتھي إلا بنھایة ھذه الحیاة نفسھا 

۰ 

الكثیرون، و لھا  فاوست تعرض  لكتاب  ومسرحة  نتعرض  دراستنا ھذه سوف  في  لكننا 

ثلاثة في عصور متباینة لكي تقف على فلسفة كل منھم وكیف نظر إلى ذلك الرجل كإنسان 

 وكیف كان الحكم علیھ من خلال نظرة الواقع. 

فالیرى) المادة ھي الكتاب المقدس    -جوتة    -إذن المصادر التي استقى منھا الكتاب (مارلو  

عت في ألمانیا في القرن السادس عشر وقد تناولھا أولاد ماركو عام والأسطورة التي وق

حیث انتقلت بعد ذلك إلى بعض الدول الأوروبیة بواسطة فرق من الممثلین ، وقد    ۱٥۸۹

بدءاً وانتھي ۱۷٤۹لاقت نجاحا ثم تناولھا بعده في عصر لاحق یوھان فولفانج جوتة عام

في كتاب نفس   ۱۹۲۰ول فالیرى بعد عام في جزأین منفصلین ثم أعقبھ ب ۱۸۲وفى عام 

المسرحیة " مأساة الدكتور فاوست " ولكنھ أضاف على العنوان كما أراه لكي یختلف مع 

 الآخرین كما سوف نرى في العرض لھذا الموضوع. 
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إن المسرحیة واحدة " مأساة فاوست " والمادة تتشابھ ولكن العصور التي كتبت فیھا ھي 

 یربط بینھا أي وجھ من التشابھ ، مأساة مارلو كتبت في عصر المختلفة، عصور ثلاث لا

تباینت فیھ الثوابت واختلفت الفلسفات والآراء وتخبطت الاتجاھات عصر فیھ القلق وبات  

 فیھ ذلك المزج الفكري موضع جدل ونقاش.

بل إن ذلك الجدل وصل إلى المفھوم الدیني والذى ولد الیأس في نفوس البشر أفرز ذلك  

الذي انتش السیاسي والدیني والأخلاقي  التیار  في ھذا  بالمعتقدات  الزندقة وتصادمت  ار 

انعكاسا   التي خرجت  الاتجاه كتب مسرحیتھ  ذلك  الذي زاول  فكر مارلو  كثیرا  بھ  تأثر 

لروح العصر ووضح فكر مارلو على سیر أحداث المسرحیة التي لم تكن قصتھا غامضة 

مت یكونا  لم  والنھایة  البدایة  العصر حیث  بھ  اشتھر  الذي  الدرامي  البناء  وفنیة  سقین 

الالیزابثي وما بینھما كان یثیر الدھشة حیث لا رابط ،الوسط بعیدا عما قبلھ وغریبا عما  

 بعده واختیرا الأحداث عكس إحساس الكاتب بشكل الواقع الذي عاشھ. 

قرة وغلب  إن مسرحیة فاو ست مارلو كتبت في مرحلة حرجة من حیاتھ التي لم تكن مست

علیھا الشذوذ والزندقة فجاءت شخصیات المسرحیة أكبر حجما من طبیعتھا وھذا یفسر 

درامیا بعدم التوافق الشخصیة مع الأحداث یحدث عنھ انتفاء صفة الصدق الفني بالإضافة 

إلى أنتلك الشخصیات غلب علیھا اللاإنسانیة والبدائیة أي أنھا بكل المقاییس الفنیة كانت  

عن أي   غریبة  ولكنھا  فحسب  ذلك  ،ولیس  الكھف  أھل  كان  تماما  عاشتھ  الذي  واقعھا 

الشخصیات تبدو في تكوینھا مجردة بعیدة عن الكائن الحي تفتقد التكوین، تنطلق دائما بما  

یدور داخل الكاتب نفسھ من إحساسات لمفھوم الجمال وقیمتھ ویستقل مارلو ذلك الإحساس  

ث المسرحیة من خلال الشعر الذي یذھب بھ على  الشخصي كي یعكسھ من واقع الأحدا

لسان الشخصیات إلى أبعد الحدود حتى یصل أحیانا إلى إثارة الفضیحة وأحیانا أخري  

 إلى شطحات الخیال اللامنطقي في استحضار شبح ھیلین.

أما الشخصیة المحوریة أو الأساسیة في مسرحیة فاوست مارلو، فقد جاءت مطابقة لروح 

العصر وا العكس  ذلك  مادیة على  الكاتب شخصیة  لمفھوم طبیعتھ، حیث جملھا  نعكاسا 

تماما لشخصیتي جوتة وفالیري، حیث جعلھا شخصیة مادیة متطرفة مستعدة للخوض في 
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الممنوع بغیة تحقیق أھدافھ، تقدم على طرق الملذات دون النظر لكونھما دنیویة أو دینیة 

لى لطم وجھ البابا غیر نادم ویذھب إلى  حتى تصل تلك الشخصیة من خلال ذلك الطریق إ

إثبات شخصیة ھیلین بالعلامة التي توجد في جزء من الجسد أسفل الرأس ضاربا بالنظر  

 الأخلاقي عرض الحائط. 

إن مسرحیة فاوست مارلو كتبت في فترة شھدت فیھا إنجلترا ماسي كثیرة منھا الحرب  

والفوضى سیاسیة  لأسباب  علیھا  اسبانیا  شنتھا  الذي   التي  والفساد  البلاد  سادت  التي 

استشرى فكانت أفكار الكاتب قد تأثرت بالكثیر من ھذه المتناقضات والقسوة في النظرة  

الفنیة التي عكست روح الانتقام، وضح ذلك في النھایة التي وقعت لفاوست والتي لم تكن  

 تمت للدراما واتساقاتھا، حیث جعل الشیاطین یقطعون جسد فاوست.

كس ما تم لفاوست جوتة وفالیرى لأنھ ما أوضحنا أن العصر ومكوناتھ كان لھا وأیضا ع

القوة والانتقام وسفك  الكاتب للأحداث واندفاعاتھا ونھایتھا وكان منطق  في نظرة  أثرا 

نتیجة  كانت  التي  النھایة  ھذه  المفھوم،  ذلك  جنس  من  النھایة  السوالتوتر.ت  الدماء ھي 

ع منھ شوطا كبیراً في المجون والملذات وتحقیق المستحیل  لتغییر فاوست المسار الذي قط

إعطاءه  مقابل  فاوست  یطلبھ  ما  كل  تحقیق  كتابة على  تعاھد  بعدما  الشیطان  من خلال 

روحھ، حتى ینقض فاوست ذلك العھد فكانت النھایة التي جاءت على ذلك الشكل البشع  

 وھذا یعكس واقع المجتمع آنذاك والقلق والتوتر.

ا لنھایة بھذا الشكل جعل المسرح الدیني بعد ذلك یعالج الكثیر من القضایا التي  إن ھذه 

كانت سائدة بروح الدین والتسامح ولیس بسلاح الواقع الذي فرض نفسھ على الكثیر من  

 تلك القضایا.

إن فاوست مارلو مسرحیة عكست روح العصر بصدق عبر فیھا مارلو عن واقعھ لإیمانھ 

 لد فقیرا.  بقوى الإنسان الذي و

فاوست وھو یشابھ كثیرا للكاتب مارلو الذي نشأ معدما وتبوأ مكانتھ بعد ذلك، وعربد 

وعاش الواقع بكل ملذاتھ تمام كما فعل فاوست قبل أن ینتبھ إلى الحقیقیة التي جعلتھ لا  

 یفي بوعده مع الشطان.



  التربیة النوعیة دراسات وبحوث مجلة  الشیطان في الدراما الاوربیة                         
 

۸ 
 

شكل واقع الحیاة أن فاو ست مارلو عبر فیھا الكاتب عن الكثیر من الأحداث التي كانت ت

ومنھا الإیمان العمیق بالسحر والشعوذة الذي مارسھما فاوست ثم المجون الذي بدأ بھ  

فاوست بدایتھ بعد الاتفاق الذي تم بینھ وبین الشیطان لتحقیق ما عجز عن أن یحققھ طوال  

حیاتھ ثم طلبا للنجاح والشھرة التي غابت عنھ سنوات، وھذه كلھا طموحات كان الكاتب 

تقدھا في بدایة حیاتھ ثم تحققت بعد ذلك بعد كفاح وغربة دامت سنوات تماما كما كانت  مف

حیاة فاوست، واتفاقھ مع الشیطان وإقامة عھد وصفقة معھ لم یكن بالشيء الغریب فقد 

شاع في ذلك العصر حكایات تطابق ما صنعھ مارلو في فاوست ثم في النھایة فإن القصة 

لتصرف في بعض الأحداث التي وضعت من العصر نفسھ لكي  مستوحاة من الإنجیل مع ا

 تعبر عن ذلك الواقع بصدق. 

جوتة فالشكل قد اختلف تماما، فالعصر الذي عایش جوتة كان    أما في مسرحیة فاوست

المعرفة  إلى الاكتشاف  الحب والنزوع  إلى  الفكر وأخصبھا وأمیلھا  من أزھي عصور 

 تؤازره في ذلك أصداء موسیقى بیتھوفن ودر بیرون وشیلر الشعریة.

تقرة وسلو كھ من وسط ھذ ا الجو المشبع بالرومانسیة بالإضافة إلى نشأة الكاتب نشأة مس

في البدایة طریق العلم الذي أخذه عن ابیھ وتعمقھ في الفكر وطموحاتھ التي لم یكن یرى 

 أنھا تتحقق كما أراد.

فكر الكاتب في أن یخرج عملا مشھودا لھ فكانت فكرة فاوست الذي بدأھا وانتھى منھا  

ت وانفعالات في أكثر من ستین عاما وقد ضمنھا فلسفتھ التي تذھب إلى أن ثمة صراعا

بالتمسك  اختیار  مرحلة  تكون  التي  الإنسانیة  النفس  في  المتشابكة  الرغبات  من  منبعثة 

 بالحیاة أو العزوف عنھا وذلك ما حققھ في رسم شخصیة فاوست.

على أن جوتة في تألیفھ لھذه المسرحیة قد اتخذ اتجاھا آخر یختلف عما حققھ مارلو وكانت  

انتشار أرقى الفنون الشعر والموسیقى والأدب عاملا بالطبع ظروف العصر وازدھاره و

مؤثراً في نفس الكاتب حتى أن تلك الظواھر انعكست على فكر الكاتب في تعمقھ في خلق  

شخصیة فاوست كما ارتآه، فكانت المقدمة التي أقام من خلالھا حوار بین الخالق وإبلیس 

وایة الإنسان مھما بلغ من الكمال والتحدي السافر الذي فجره الشیطان في حفرة الخالق لغ
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 ویأذن لھ الخالق على أن یتمك الحكم في نھایة رحلة الحیاة.

كانت تلك المقدمة بدایة منطقیة لإقامة الصراع بین الشیطان والإنسان ذلك الصراع غیر  

عن   بعیدا  والملذات  المادیات  حیاة  تعیش  التي  البشریة  النفس  من  یتولد  الذي  المتكافئ 

لروح التي اختارھا الشیطان لتكون رھینة لدیھ حتى یأمن سیطرتھا على تلك  متطلبات ا

 المادیات ویكسب جولتھ مع الإنسان ویثبت أنھ جدیر بالتحدي. 

التي لاقت   العصر وفلسفتھ  أني ضمن من خلالھا روح  بھا جوتة  أراد  المقدمة  تلك  إن 

لأخرى كتیار یمكن أن یسودھا، رواجا كبیرا بین رعایا الدولة الألمانیة والدول الأوروبیة ا

أیضا كانت تلك المقدمة بمثابة مدخل منطقي لبدایة الحدث دون عناء بالتعریف عن ذلك  

 في سیاق الحوار نفسھ.

وإذا كان مارلو قد اختار شخصیة فاوست من بین النماذج التي كانت تعیش في عصره  

 فاق مع الشیطان..  متطلعا في ذلك إلى بعض الباباوات الذین شاع صیتھم بعقد ات

دلیلا  أیوب  النبي  نموذجا وشخصیة  المقدس  الكتاب  اتخذ  آخر،  اتجاھا  اتجھ  جوتة  فإن 

احتذى بھ في رسم شخصیة فاوست مع الفرق بین العصور التي وقعت فیھا الإحساس 

فالاختیار لم یكن أكثر من ھادیا للحدث نفسھ إغواء الإنسان ولیس أي إنسان لكنھا القریب 

ق والبعید عن دنیا المادیات أي ان الروح ھنا ھي التي تسود ومن ھنا كان التحدي من الخال

 وأیضا محاولة الإغواء وامتلاك تلك الروح عند عقد الاتفاق.

وا  الطمأنینة  روح  فیھ  سادت  التي  العصر  لمعطیات  طبقا  الحدث  یسیر  ھنا  والكاتب 

واحدا   البشر  بین  من  الشیطان  فیختار  المختلفة  حیاتھم  لإبداعات  في  نجحوا  الذین  من 

العلمیة وشھد لھم تلامیذھم بذلك ووصل إلى درجة شعر فیھا أنھ حقق شيء لكى ینعكس 

علیھ الإحساس الدائم الخالد بكراھیة الشيء الذي امتلكھ لكي یبسط علیھ الیأس في لحظة  

النجاح، ھذه ھي شخصیة فاوست كما رسمھا جوتة لقد قضى سنوات في البحث والفكر 

ار من نجاح إلى آخر والطریق ممھد أمامھ والتلامیذ یلتفون من حولھ والأمل یسانده، وس

والشیطان ینتظر ، فلیس لھ ثغره یمكن أن ینفذ منھا وسط ذلك الجو المليء بالنجاحات،  

ولكنھ ینتظر حتى ھذه اللحظة التي یرى فیھا فاوست قد بدأ الملل یتسلل إلیھ وكانت تلك  
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ل منھا إلى داخل النفس رداء الغوایة الذي یلبسھ ذلك الرجل فاوست  ھي الفرصة التي یدخ

 الذي یقضي عمره مخلصا للرب یعمل بأوامره. 

من تلك اللحظة التي رأى الشیطان أنھ ضعف فیھا وھي فرصتھ التي اتخذھا بدایة لحوار 

س طویل لم یتمكن الیأس أن یرى فیھا ثقبا یدخل منھا للشیطان حتى یستسلم فاوست ویلب

ثوب الغوایة بعد أن یبھره بتحقیق ما لم یره طوال عمره ویمھد لھ حیاة الحلم نفسھ كل 

بتلك  یسحره  الذي  الشیطان  لذلك  یدفعھ  أن  یمكن  الذي  المقابل  یعرف  لم  وفاوست  ذلك 

 الحیاة والملذات أولا حتى یسیطر على نفسھ، 

ریدھا أن تتحقق فیكون وبعد ذلك یطلب الثمن ویكون الرجل قد ذاب في حیاة ینتظرھا وی 

الثمن ھنا في لحظة تیھ من العقل الذي استغرق في بھجة العرض كل ذلك لم یكن یخطر 

على فكر الكاتب مارلو حینما أراد أن یرسم شخصیة فاوست التي حققھا من خلال صورة  

 في الواقع. 

والكاتب جوتة من خلال معطیات الفكر التي تمتع بھا یشطح بخیالاتھ إلى أبعد من ذلك  

فیذھب إلى خلق عوالم جدیدة یضمنھا بعض معطیات العصر من السحر أیضا والشعوذة  

والتي كانت شائعة في ذلك العصر وإذا كان فاوست مارلو قد عقد مع الشیطان صفقتھ 

ینتمي إلى الروح وكأنھ قد ملك منھ بعضا من تلك الروح، ووقع أدناھا بنقطة من دمھ الذي  

 فإنھ جوتة یرفض ذلك الشكل والشیطان یوافق. 

ھذا كان وجھ اختلاف بین الكاتبین على أن جوتة كان یرى أن شخصیة فاوست لابد أن 

تتخذ شكلا یلائم وضعھ كحكیم في عصره وأستاذاً في تخصصھ ولابد أن یكون طریق 

 یر الأحداث. التغیر مقنعاً لس

فجعل من منزل فاوست إقامة دائمة لھ مع تلمیذه المقرب لمدة لیست بالقصیرة حتى تكون 

إلى حاضر متغیر   فاوست من ماض  الدكتور  الكبیر في شخصیة  التحول  لذلك  مناسبة 

تماما، وتلك الإقامة یكون الشیطان ھو الوافد الوحید علیھم ملبیا كل طلباتھم من ملذات  

والمآكل الذي كان ینھبھ من العصور المجاورة لھم، من حرام إلى حرام    ومتع الشراب

 والمحصلة لم تكن سوى خطیئة. 
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لواقع   الصدفة، ولكنھا كانت صدى  لم تكن ولیدة  فاوست جوتة  في مسرحیة  والأحداث 

بالسحر  الإیمان  بینھا  من  كانت  التي  ومعتقداتھ  عاداتھ  لھ  لمجتمع  ألمانیا  تعیشھ  كانت 

انب التطور الفكري وعلى ذلك جمع جوتة بین النقیضین في مسرحیة على  والشعوذة بج

عكس مارلو الذي اتخذ خطا واحدا في تطور شخصیة لھا وظیفة درامیة تدفع الحدث، بل 

 تخلقھ. 

فھي كانت أساس الحدث الذي تولد من شخصیة فاوست وھي ھنا " مارجریت " تلك 

لھا في نظر فاوست أجمل من أیة إمرأة أخري  الفتاة العادیة القرویة، ولكن الشیطان یجع

 وھذا بدایة طریقة الخطیئة.

إن فاوست حینما أقام في داره لمدة طویلة كان یعیش على ملذات لا یدري من أین جاء  

بھا ذلك الشیطان والخمر لم یكن غریبا على المجتمع، ولكن السقوط نتیجة فقد المتاع ھو  

آخر، ومن ھذه النقطة بدأ الشیطان یعمل جاھداً على بحق الخطیئة التي لا تساویھا ذنب  

أن یقرب بینھما بحیلھ التي لا تنتھى حتى یضمن لفاوست الوصول إلى الھاویة التي تكون 

 الأساس لبناء صرح الخطیئة الكبرى والذى لا یجدي معھ الانسحاب.

 ویضیف جوتة شخوص أخرى كالأم التي تشكل ھدفا لتصاعد الأحداث والصراع معا 

والأخ والصدیقة لمارجریت التي تسھل لھا اللقاء مع فاوست والشیطان وسط كل ھؤلاء 

 یعمل على أن یتم جریمتھ التي تضمن لھ بدایة الولاء. 

كل ذلك لم یشر إلیھ مارلو في مسرحیتھ فالعصر الذي عاش فیھ لم یكن یسمح بمثل ھذه  

 انیا إبان حیاة جوتة.الأفكار والفلسفات التي تعكس قوة التقدم الفكري في ألم

على أن جوتة تعرض من خلال تلك الشخصیات إلى الحدث الذي یربط فاوست بالانتقال  

إلى الصعود والاستمرار في طریق رسمھ لھ الشیطان وھو ارتكاب الخطیئة الشاكلة حینما 

الاستسلام  درجة  إلى  الذي یصل  الإعجاب  داخلھا  ویبث  مارجریت  بالفتاة  یفتتن  جعلھ 

لرجل دون ان تدرى نتیجة ذلك ویكون اللقاء الذي تدفع الأم حیاتھا من أحلھ وتفقد  لرغبة ا

الفتاة عذریتھا التي كانت تتباھي بھا من حیث تدینھا وزیارات المتكررة للكنیسة حیث 

یشار إلیھا كرمز للطھارة إذن فقد وقع فاوست في طریق الضیاع سلب شرف الفتاة وقتل 
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جرائم   بضعة  إنسانیة،  مستنقع روح  وسط  نفسھ  فاوست  وجد  وھكذا  واحدة  رغبة  في 

 الجریمة بعدما كفر بالرب والدیانة المسیحیة.

على أن جوتة أضاف على فاوست ما لم یتعرض لھ مارلو في مسرحیتھ من حیث عرض 

الذي كانت تعیش  الواقع  الشیطان وذلك بعكس صدى  التي یحققھا  الخوارق  الكثیر من 

بالخ الإیمان  من  العالم  ألمانیا  ذلك  بخیالاتھ  جوتة  حقق  فقد  ذلك  إلى  وما  والسحر  رافة 

كذلك   المستحیل  منھ  استخرج  الذي  الساحرة  مطبخ  خلال  من  كبیرة،  بصورة  الوھمي 

الرحلات المتكررة لأماكن میتافیزیقیة كزیارة جھنم وزیارة السماوات وھذه كلھا تخرج  

بعض سمات العصر المرفوضة   عن نطاق الأسطورة، ولكن الكاتب أراد أن یبث في عملھ

 من جانب الإنسان المنظور لأنھا كانت، من الموروثات البالیة.

والأحداث في فاوست جوتة متكررة والحوار الذي یدور بین فاوست والشیطان یصل بھ 

یقع  حینما  الإنسان  على  كلھ  الذنب  إلقاء  بغیة  بینھما  وتحدیات  تصادم وصراعات  إلى 

یطلب منھ مارجریت لتكون بین ذراعیھ في لیلتھ، یتنكر لھ    ضحیة لإبلیس ، فھو حینما

فتاة بریئة لا ذنب لھا وقاومھ في التو من مكان العبارة إن حوار   الشیطان ویھدده إنھا 

الشیطان لفاوست لم یكن الا استفزاز لشحذ الھمة على عدم الرجوع إلى البدایة ،واختبار  

العقد   تنفیذ  الثبات على  لقیاس  لفاوست  الجریمة  منھ  تتم  الطریق وبعدما  بدایة  في  وھما 

یعمل الشیطان جاھدا على إخراج فاوست من حالتھ النفسیة التي یمكن أن تھدم كل شيء  

فھو یكاد یفیق من ھول ما صنعھ للفتاة البریئة وأن استمر بعض الوقت علي ھذا الإحساس 

تلو الأخرى في أماكن    سوف یجد للتوبة منفذا، وھذا ما لا یقبلھ الشیطان فتكون الرحلة

خرافیة تجعل الرجل ینسي ویطلب الزیادة من المتعة المحرمة وھذا خیر ضمان للشیطان 

 لنھایة الرحلة التي اتفق علیھا كمساحة زمنیة أربعة وعشرون عاما.

كل ھذه الأحداث والحوارات والمواقف لم یكن مارلو قد ضمنھا مسرحیتھ المحدودة التي 

ة عصریة یضمنھا إحساسھا وتجربتھ وفلسفتھ التي عاشھا بالإضافة كتبھا لكي یعكس رؤی

 إلى روح العصر المذبذب الذي كان یوحي بنھایة كالتي صورھا في فاوست.

أن عرض جوتة لبعض صدور السحر من خلال الساحرة لیفوق بكثیر الأثر الذي اعتقده 
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ثیرون وانتصر علیھم في  الناس آنذاك فالسحر والشعوذة اتخذت أشكالا كثیرة وأن بھا الك

ذلك الوھم الذي سیطر علیھم بقوة نفوذ المشتغلین بھذه الحیل ، فیذھب جوتة لكي یكسر 

لھم كل طموحاتھم حینما یعمل على الحصول على السائل الذي یعید الشباب للشیوخ ھذا 

فر أمر خارق للعادة وفوق ما یتصوره العقل الألماني ولن یتقبلھ أصلا ومن ھنا یمكن الك

بھ وبالسعر عامة وھذا كان أحد الأھداف التي یلجأ إلیھا الكاتب لكسر تلك الخرافات التي  

 أمن بھا الكثیرون وراثة عن السلف. 

لقد ضمن جوتة مسرحیتھ الكثیر من الأحداث لكى تكون مرآة للمجتمع یرون من خلالھا 

یعرضھا من بني    حقیقة لم تتح للكثیرین أن یشاھدوھا ولو سمعوھا ما صدقوھا، ولكنھ

أحداث المسرحیة التي تكون في النھایة مرجع للقارئ والمشاھد والصدق ھنا سیكون على 

 الكل ولیس على الجزء،  

ومن ھذا الكل الحدث الذي یلجاً إلیھ إبلیس لكي یسحر قلب الفتاة في بدایة الأمر ویشر 

وتكون   إلیھ  الإشارة  من  یسلب  الذي  الذھب  غیر  یكون  ولن  فاوست انتباھھا  ھدیة 

 لمارجریت بعض المجوھرات النادرة التي سرقھا الشیطان من القصور. 

والكاتب من خلال ذلك الحدث أراد أن یعرض قضیة ربما كانت متواجدة، ولكن الناس  

لا یعلمون عنھا شیئاً ولو علموا لن یصدقوا أن مارجریت حینما تجد المجوھرات وھى  

عنھا   تقل  لا  والأم  المتدینة  ھذه  الفتاة  أن  الأم  تقرر  لكي  وجدت  بما  ھا  تخبر  دیانة 

المجوھرات لیست من حقھم ولابد أن یستفتى رجل الدین " القسیس " ویعرض الأمر  

الكنیسة   شرع  في  حرام  ذلك  أن  ویضیف  بذلك،  واعترافھما  لأمانتھما  فیباركھما  علیھ 

فھي لا تفرق في   وأنھما تخلصا منھ وحسنا فعلا وأن ذلك الحرام یمكن أن تقبلھ الكنیسة، 

 ذلك بین ذلك المفھوم ویضعھ في جیبھ ھو ویذھب.

الصورة  لكي یكشف  لم یكونا سوي عرض قضیة من خلال مسرحیة  الحدث والحوار 

التي كانت علیھا الكنیسة وبعض رجالاتھا والثقة الكاملة التي كانت داخل الإنسان وقتذاك  

 مفھوم. بینھ وبین رجال الدین التي لم یكن یحدھا 

الكاتب  عمد  كثیرة  ومواقف  أحداث  بل  وحوارا  حدثا  تكن  لم  جوتة  فاوست  مسرحیة 
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من خلال   وذلك  خلل  أي  دون  لھ  ودافعا  الدرامي  العمل  لبناء  مكمل  كعنصر  بإبرازھا 

شخصیة مارفا صدیقة مارجریت المجنى علیھا والتي یقوم علیھا المسرحیة، تلك الفتاة 

ة طریق الھاویة وتمھد لھا المضي في ذلك الطریق رغم  كصدیقة تصل بصدیقتھا إلى بدای

أن الشیطان یتمثل لھا كشاب عاشق لكى یجعلھا تضحي بصدیقتھا في سبیل مصلحة رأت  

أنھا ستحصل علیھا، وھذا أحد أھداف الكاتب أیضا حینما یبصر المجتمع على شكل من 

 ھ. أشكال الصداقة التي تصل بصاحبتھا إلى ضباع سواء بقصد أو بدون

أیضا یبین جوتة من ھذا الموقف علاقة الشیطان بالإنسان من ھذا الموقف علاقة الشیطان  

بالإنسان التي تصل أغلبھا إلي نتیجة واحدة أو متشابھة فإن ھدف الشیطان واحد وأن  

تعددت أسبابھ فھو یمھد لفاوست اللقاء مع الفتاة بمجموعة مجوھرات ترضى غرور الفتاة 

ست كوسیلة تقرب بینھما بعدما جملھا في عینھ ثم یقیم علاقة أخري وتحلو في عیني فاو

مع مارتا بشكل مختلف لكى تساعد صدیقتھا على اللقاء بالآخر وھو یعلم نتیجتھ ثم یسھل  

للفتاة الحیلة التي تجعلھا تختلي بفاوست بعیدا عن أعین الأم ، كانت كل كلھا علاقات في 

في   سقوط  كلھا  نتائجھا  تتداخل  مارتا  زمن  الأحداث  سیاق  من  واضح  وذلك  المحظور 

العفاف وتسببت في موت الأم  كانت تأمل منھ نھایة سعیدة لم تكتمل، مارجریت فقدت 

فاوست نفسھ یكاد یفیق من فعلتھ التي جنت على من ظن أنھ أحبھا ولكن الشیطان لحقھ  

 في الوقت المناسب لكي یكمل مھمتھ إلى النھایة.

علاقة الشیطان بالإنسان وما زالت متواصلة أما مارلو فقد اكتفي  كانت تلك بعض مظاھر  

بعلاقة محدودة مع فاوست إلى نھایتھ التي تشابھت مع نھایة جوتة في الرجوع إلى الحق  

 في اللحظة الأخیرة مع اختلاف وسیلة الانتقام. 

اع  لقد أشرك جوتة مع الشیطان شخصیات عدة كلھم لاقوا نتیجة تلك العلاقة وھى الضی

یعلم  حینما  الذي  فالنتین  كالأخ،  مباشرة  غیر  بعلاقة  علیھم  مجنى  كانوا  الباقیة  والبقیة 

بخطیئة مارجریت الأخت الطھور وسقوطھا یعمل على الانتقام من الجاني و لكن أیضا  

قتیل ومخطئ  بین  ما  لیزید عد ضحایاه  فاو ست یقضي علیھ  الشیطان یجعل  بمساعدة 

إلى أحد تلامیذ الدكتور الذي یحولھ الشیطان من مجتھد طالبا ونادم" مارتا " بالإضافة  
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للعلم إلى طریق آخر، أو من فالعلاقة كلھا كانت لصالح الشیطان مع كل من صادقھ أو  

صادفھ حتى فاوست إلى ھذه اللحظة ورغم أنھ ینھل من شھواتھ التي یحققھا لھ وكانت 

الذي لم یكن یدخر وسعا في تذلیل أھم الأسباب في مواصلة فاو ست طریقھ مع الشیطان 

 العقبات أمام تحقیق رغباتھ. 

ویختلف جوتة عن مارلو في عرض الكثیر من الآراء والفلسفات التي اتصف بھا العصر  

في ألمانیا ویصل إلى قمة ذلك الوصف في مشھد والبورغ الذي یصطحب فیھ الشیطان  

س تمھیدا للتوبة فكانت تلك  فاوست بعد أن ارتكب عدة جرائم وأوشك على محاسبة النف

الرحلة التي عرض فیھا جوتة كل فنون السحر والشعوذة التي كانت سائدة من خرافة 

منتشرة في البلاد لاجتماع كل أنواع الشیاطین في لیلة الأول من مایو لكي یشھدوا حفلاً 

إلى  تتاح فیھ كل أنوع المجون ومن بین كل ھذه المتناقضات یخرج الكاتب بحكمة مھداة  

القارئ أو المشاھد حینما یجعل الشیطان فاوست یشاھد بعض الساحرات الفاتنات وھن 

ما یستر أجسادھن وفى ھذا   ارتدین كل  العجائز" وقد   " البعض الآخر  قم  تماما  عرایا 

الإنسان یعیش  أن  یقول  الشیطان ولسان حالھ  الكاتب من منطق  یبحثھا  فلسفة  العرض 

ة عن الخطیئة ثم في آخر عھده یستر نفسھ أى یصل إلى  حیاتھ عاریا والعري ھنا كنای

 الحقیقة والستر ھنا بمثابة الإقلاع عن الخطیئة. 

ھذه صورة من علاقة الشیطان بالإنسان كما بینھا جوتة وداخلھا الكثیر جدا من التفسیرات 

 التي لا تنتھي.

الشی ذلك  خطورة  یبین  أن  المسرحیة  تلك  كتابتھ  وراء  من  جوتة  أراد  ونتائج لقد  طان 

مصاحبتھ أو الإیمان بھ أو حتى التجاوب مع وسوستھ والتي تعد البدایة الحقیقیة لاصطیاد  

ضحایاه، فالكل خاسر، ولكن الخسارة ھنا تتفاوت وأثقلھا مع ذلك الرجل فاو ست الذي 

 جنى على الكثیرین كما بینا. 

أیضا ضحیة   ما تسببت في ضحایاھا وكانت ھي  مآلھا  فالفتاة مارجریت رغم  فقد كان 

السجن بتھمة قتل ولیدھا ثمرة الخطیئة والموت إعداما ینتظرھا ویحاول فاوست إنقاذھا 

وھذه ھي البدایة اتى لم یكن الشیطان لیرضى عنھا، ولكنھ مقھور في ذلك فقد كانت روح 



  التربیة النوعیة دراسات وبحوث مجلة  الشیطان في الدراما الاوربیة                         
 

۱٦ 
 

 فاوست أوشكت أن تؤول إلیھ. 

قة بین الشیطان والإنسان  على أن جوتة في المشھد الأخیر من الجزء الأول یؤكد تلك العلا

العلاقة التي لا تتم إلى بواسطة الخطیئة مھما كانت حجمھا، فاوست حینما یرى مارجریت  

تتألم في سجنھا الذي نھایتھ الإعدام یعمل جاھدا على إنقاذھا ،والشیطان حینما وافق أن  

حد مطالب  یذلل لھ العقبات التي تحو لبینھ وبین دخول السجن كان أحد أھدافھا تحقیق أ

فاوست الذي وعده بالخدمة مھما كانت حجمھا، ولكنھ أیضا یرى في ھذا المطلب أحد  

متطلباتھ من الإنسان ، إن مجرد ھروب مارجریت بمساعدة فاوست لنصر الشیطان لأنھا 

في تلك الحالة تكون قد ارتكبت خطیئة یغضب لھا الرب وینشدھا الشیطان فكانت موافقتھ  

فتاة ترفض النجاة عن طریقھ وتتمس بذلك ویحاول فاوست أن یخرجھا  ، إلى أن یرى أن ال

بعد ان أصبح الطریق مفتوحا وترفض لأنھا تأكدت أنھ الشیطان الذي تحالف معھ فاوست 

قادما   الحرس  أن  الذي یري  الشیطان  لھا علاقة مع ھذا  أن یكون  توافق  لم  ذلك  وعلى 

ھلاك للفتاة ھو المصیر فینسحب ومعھ فیفطن ان الأمر خطیر وأن المحاولة فشلت وأن ال

 فاوست مرورا كتب لھا الھلاك ویسمع صوتا قادما من السماء بل كتب لھا النجاة .

وقد أراد جوتة من تلك النھایة أن یبین للمجتمع الألماني وما وراءه أن النجاة لیست في  

لشیطان یساوى النجاة  الدنیا، بل ھي في الحیاة الأخرى الأبدیة، الموت في الدنیا بعیدا عن ا

 والآخرة طالما اعترف الإنسان بخطیئتھ معلنا توبة صادقة. 

النفسیة حتى یظل  أن یخرجھ من حالتھ  الذي یحاول  الشیطان  فیھرب من  فاو ست  أما 

بجانبھ إلى النھایة المتفق علیھا وذلك في الجزء الثاني الذي یكون بمثابة فلسفات متتالیة 

ا روح العصر في الإیمان بالسحر والشعوذة ، وإذا كان جوتة  یتخللھا إبداعات تعكس أیض 

قد حقق الجزء الأول من فاوست في خمسة وعشرین مشھدا لك لمنھا مسمي مستقل طبقا  

للمكان، فإنھ في الجزء الثاني یغیر من البناء الدرامي والشكل الفني لكي یحققھ في خمسة 

حصول فاوست بمساعدة الشیطان  فصول أقواھا الفصل الثالث الذي یتعرض فیھ على  

 على ھیلانة أجمل إمراءة عرفھا التاریخ القدیم.

وقد سخر لھا الفصلین الأول والثاني كتمھید، على أن الفصل الأول كان بمثابة استعراض 
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قوى السحر في بلاط أحد الملوك الذي یستعین بفاوست الذي یستعین ھو الآخر بالشیطان 

الم وإرضاء  مآربھ  كل  ظاھرھا  لتحقیق  في  ونقدیة  اقتصادیة  مشكلة  لھ  یحل  الذي  لك 

 وبدایتھا النجاح، وجوھرھا، ونھایتھا الدمار والخراب. 

أما الفصل الثاني فكان أیضا استعراض لقوى السحر والشعوذة والخیال في نقل ھیلانة 

ا  من عالم الموتى إلى الحیاة مرة ثانیة وھي قمة السحر والشعوذة والخیال ثم الاقتران بھ

لیس ھذا فقط بل أن تنجب لھ طفلا، فھذا كلھ كان من الخارج الأسطورة ولكنھ یتداخل مع 

فلسفة العصر السحریة وأن جوتة أراد أیضا أن یصل بالشیطان وإمكاناتھ المادیة الدنیویة 

إلى أقصي ما یتصوره العقل البشري وھو أي الكاتب یرمي إلى نظرة مستقبلیة لمسرحیتھ  

الإنس یجعل  بلغت  حتى  مھما  الحیاة  اطماع  على  آسف  غیر  بنھایتھا  یؤمن  المتأمل  ان 

 ذروتھا. 

والفصل الرابع والخامس استمرار لأطماع فاوست وحبھ للحیاة بمساعدة الشیطان والعمل 

على اتساع رقعة الأرض التي یملكھا حتى أنھ یعلن الحرب على البحر لكي یقتطع منھ 

صرا ویرى أنھ قد ملك الزمام الأرض ومن علیھا  جزءا كبرا لیكون أرضا تتبعھ ویشید ق

حتى تكون السقطة في نھایة الفصل الخامس حینما یطمع في كوخ صغیر على ربوة یرى 

الخرج منھ ویطلب  أنھ یكمل مملكتھ ویأمر بھدمھ ولكن ساكناه رجل وامرأة یرفضان 

حباه بقصر فاوست من الشیطان العمل على الاستیلاء على ذلك الكوخ على أن یعوض صا

فیأمر   للرب،  التابعین  الصالحین  من  الكوخ  فرصتھ، لأن صاحبي  یرى  ھنا  والشیطان 

إلى  بفاوست  التي تصل  النھایة  لكى تكون ھذه ھي  بداخلھ  الكوخ ومن  معاونیھ بحرق 

التأمل فیما صنع ویصاب بالعمى الذي یساعده على التفكیر في ما ینبغي أن یكون فیعمل  

یدا عن الشیطان الذي یرى أن نھایتھ أوشكت وإنھ أى الشیطان على سعادة الآخرین بع

 لابد أن یخرج من ھذه الرحلة منتصراً.

كل تلك الأحداث في مسرحیة فاوست جوتة لم تكن لھا تواجد في فاوست مارلو حتى تلك 

 اللحظة التي نشھد نھایة فاوست كانت ایضا تختلف عن نھایة مارلو،

فاوست جوتة كما ص في  في  النھایة  تعالیمھ  بإتباعھ  الرب  إلى  ورھا ھي عودة فاوست 
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سعادة الآخرین والاعتراف بحقیقة الحیاة بعیدا عن الشیطان الأمر الذي یرفضھ الأخیر، 

لذلك یستعین بأتباعھ لحراسة فاوست وھو في الرمق الأخیر وھو على رأسھم ورغم أنھ 

لا أن حراسة الشیطان ومن  ومن معھ یرون ملائكة السماء ھابطین نحو فاوست بالورود إ

معھ كانت شدیدة، إلا أنھم یغفلون لحظة تكون ھي الفاصلة بین مصیر فاوست من الجحیم 

 إلى النعیم حیث تصعد الملائكة بروحھ إلى السماء ویبقى الجسد الترابي نصیب الشیطان. 

ابھ ھذه كانت فلسفة جوتة ومارلو من خلال التعرض لمأساة الدكتور فاوست التي لم تتش

وثقافاتھ  ومكوناتھ  العصر  ذلك لاختلاف  وكان  اختلف  فقد  الكثیر  أما  القلیل  فیھا سوي 

 والزمن العمري الذي عاشھ كل من الكاتبین. 

أما عن فاوست كما أراه للكاتب الفرنسي بول فالیري فقد ذھب الكاتب إلى اتجاه مغایر  

المعاییر الثقافیة والعلمیة    لكلا الكاتبین طبقا لرؤیة وفلسفة نابعة من عصر اختلفت فیھ

التي غیرت الكثیر من مفھوم المجتمعات وقیام حربین عالمیتین وصراعات امتدت لتشمل 

العالم سیاساتھ واقتصاده وعسكریة، وانتشار اتجاھات مختلفة في الفنون وأثر نظریات 

م فروید في علم النفس ، كل ذلك شكل صورة مختلفة لفاوست المعاصر الذي اتخذ العل

ونظریاتھ ھدفا وحیدا لھ، بعدما اندثرت خرافات القرون الماضیة وحل محلھا الحقائق  

 العلمیة التي لا تقبل مجالا للشك.

أن بول فالیرى اتخذ من تلك الأسطورة الاسم فقط لكي یبین للعالم الكم الكبیر الذي أحدثھ 

الإنسان الذي صنع كل    العلم وتقدمھ في كل المجالات الفكریة والمادیة حتى العلاقة بین 

تلك المتغیرات وبین الشیطان الذي لم یكن بعیدا ایضا عن كل ما یحدث وقد شھد التطور 

وأن لم یكن قد اشترك فیھ، فكان لابد أن یتغیر ھو أیضا تماما بالنسبة التي تغیر فیھا فكر  

 الإنسان.

بن الخالق و لقد لجأ فالیرى في تقدمة مسرحیتھ وھى منفصلة عن النص بمشھد یجمع  

في  أضاف  الذي  جوتة  مع  الاختلاف  أوجھ  أولي  وھذه  الحدث،  لبدایة  تمھیدا  الشیطان 

تقدمتھ بعد الخالق والشیطان، الملائكة الثلاثة، جبریل وإسرافیل ومیكائیل، الذین بینوا 

عظمة الخالق في خلقھ العلوي وھذا درب من الدروب الأدبیة التي شاعت في الماضي 
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لم یكن   بالرب والشیطان والذى  فالیرى  اكتفى  لذلك   ، العشرین  القرن  في  لھا ضرورة 

ذلك   أسباب  أحد  العصر  فلسفة  كانت  وأیضا  تفاصیل  بدون  القضیة  یبین  لكي  مباشرة 

الاتجاه، عصر انتشر فیھ القلق وعدمیة الإنسان كما بشر كامي وسارتر كل ھذه التفریعات  

كس فاوست جوتة وعصره الرومانسي  الفلسفیة كانت داخل الكاتب ومحرك لأفكاره ع

بالدموي  اتصف  الذي  مارلو  وعصر  وغیره  السحر  وایضا  والموسیقي  بالشعر  الغنى 

فاوست   واحدة  شخصیة  عن  التعبیر  منھا  تولدت  الثلاثة  العصور  أمن  والاضطرابات 

 وأسطورتھ التي وقعت بالفعل أم كانت من الشیح الخیالي.

قضیة العلاقة الأبدیة بین الإنسان والشیطان من    لقد اختلف فالیرى عن سابقیھ في عرض

خلال الدكتور فاوست الذي صادق الشیطان بعد محاول ات عدیدة عند مارلو ثم یتجھ  

أما  إلیھ،  أكثر من صورة حتى یصل  الشیطان في  أن تقمص  بعد  الصفقة  جوتة لإتمام 

لشیطان دون أي عناء  فالیرى فقد أتم ذلك اللقاء في المشھد الثاني مباشرة بحوار یبدأه ا

الذي جمعھ مع   المشھد الأول  في  فالیرى  إن  نفسھ، حتى  الشیطان  وذكر محاولات من 

لوست سكرتیرتھ الحسناء والتي كانت تخفي داخلھا إعجابا یمكن أن یصل إلیھ أكثر من 

ذلك للأستاذ حینما تسألھ عن الشیطان وعلاقتھ بھ یعترف بأن ثمة علاقة موجودة بینھ  

طان الذي لم تنقطع علاقتھ أبدا بالإنسان في كل زمان أو مكان وأنھا ھي نفسھا  وبین الشی

 یمكن أن تكون ھذا الشیطان. 

إذن فالیرى منذ البدایة یعترف بوجود ذلك الكائن الغریب في حیاتھ، بل في حیاة البشر 

جمیعا، عكس جوتة الذي أراد أحداثا كثیرة حتى جمع بین فاوست والشیطان ومحاولتھ 

 اوست المتكررة وإبعاده عن الطریق القویم.لف

الألمانیة والفرنسیة"   الإنجلیزیة و   " المختلفة الأوروبیة  في الأداب  فاو ست  إن قضیة 

بوجھ خاص كان فیھا المصر واحد وھو الكتاب المقدس والحدث لم یتغیر إلا من خلال 

ھم شاھد وعایش  فالیرى) فكل من  —جوتة    -مارلو    ۰تأثیر ثقافة العصر على كل منھم  

فاوست وعلاقتھ بالشیطان من خلال تأثیر الواقع الذي اختلف كثیرا في كل عصر وبلد 

الذي  الأول  المشھد  في  فالیرى  عند  جاء  كما  المشاھد  بعض  في  الشبھ  أوجھ  كان  وإن 
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لنفس   السكرتیرة مشابھا  فاوست ولوست  بین  فیھ عن بعض الآراء والفلسفات  تعرض 

بینھ   جوتة  عند  ل  المشھد  حتى  وأخري  الأستاذ  بین  یجمع  فكلاھما  وأغفر  تلمیذه  وبین 

اختلفت شخصیتھ " واغنر ولوست" تلمیذ وسكرتیرة فكان ذلك من نتاج العصر أیضا 

الذي م یكن یسمح لبعض العادات التي استحدثت في القرن العشرین أن یكون لھا مكانا 

ضروریا لمطابقة الواقع على  في القرن الثامن عشر أو السادس عشر فالاختلاف ھنا كان  

 شخوص المسرحیة.

أما الاختلاف فكان من خلال إقحام شخصیة الشیطان مباشرة عند فالیرى حتى إنھ یعترف  

مرتقب   لقاء  بینھما  وكأن  عادي  بشكل  الثاني  المشھد  في  یستقبلھ  ثم  لوست  أمام  بھ 

لوست على ومعاملات سابقة وذلك صحیح من واقع أحداث المشھد الأول عندما عثرت  

ورقة بین بین أوراق فاوست كتب علیھا الشھوة المجنونة وینكرھا فاوست في البدایة، 

ولكنھ یوافق علیھا ولم تكن ھذه الورقة وھذا العنوان إلا من صنع الشیطان نفسھ لكي 

 یجعلھا مادة تحاور وشك بین الاثنین.

فاوست والشیطان كان ھد  بین  الحوار  یقیم  أن فالیرى عندما  التي  على  فھ كشف حقیقة 

وصل إلیھا العالم والإیقاع السریع الذي سیطر على مجریات الأحداث في كل مكان والتقدم 

العلمي آنذاك الذي أذھل المجتمعات بقدرة الإنسان وتحفزه للتقدم إلى ما لا نھایة ویعكس  

أن    تلك الصورة بالتحدي السافر الذي یكشفھ فاوست أمام الشیطان ومستقبلھ الذي أوشك

ینتھي أمام كل ھذه المتغیرات والتیھ الذي یعیشھ الإنسان ذلك العصر والمحرمات التي 

انتھت  قد  الشیطان  أي  یجعلھ  كلھ  وھذا  شيء  من  الخوف  دون  الیومي  قوتھ  أصبحت 

 صلاحیتھ فالإنسان یتجرع الشر دون استئذان. 

فالصورة أصابھا الوھن  ھذا الموقف والحوار یجسدان صورة الشیطان أمام الإنسان "  

وتقلص حجمھا أمام الإنسان الذي تحدي كل شيء ووصل إلى أي شيء أمام مرآي من  

ذلك المخلوق الذي كانت لھ في الماضي صولات وجولات مع الإنسان وكان دائما ھو 

 الأقوى. 

للشیطان في تلك المسرحیة وعلاقتھ بالإنسان تتصف بالتحدي نتیجة ما  إن نظرة فالیرى
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إلیھ  أن یصل  یفوق  ما  بعقلھ  المستحیل وصنع  الذي تمكن من قھر  المخلوق  ذلك  حققھ 

الشیطان نفسھ فكان جدیرا بمساومة ذلك الشيء الذي لا یستطیع عمل أي شيء إلا عن  

یتحاور معھ ندا بند ولكل مكسبھ في   طریق الإنسان نفسھ وجعل فاوست من ھذا المنطلق

النھایة وھو لا یمانع من أن یوقع لھ على ذلك كتابة" ویختلف فالیرى عن سابقیھ في ھذه 

المساومة التي كان الإنسان فیھا الأقوى حتى أن الشیطان نفسھ یكشف عن ذراعھ لكي  

 یحصل منھا فاو ست على قطرة دمھ للتوقیع.

اوست مارلو وجوتھ على تحقیق أقصي ما یمكن من الملذات لقد كان اتفاق الشیطان مع ف

وتعلم السحر الذي كان سائدا في عصرھما لكي یكونا أقوي من غیر ھما في ھذا المجال 

ویحققا ما لم یستطع أحد أن یحققھ وكان لھما ذلك نظیر تقدیم الروح ثمنا لذلك العطاء، 

متساویا خدمة من الشیطان نظیر   ولكن فالیرى اختلف معھما في ذلك الاتفاق الذي كان

أخري من الإنسان والروح لا مكان لھا في ھذا الاتفاق وفاوست ھنا لا یختلف عن سابقیھ 

في الھدف إنھ یطلب مساعدة الشیطان في أن یحثث كتابا أدبیا یثبت فیھ تغییرات تثیر  

ھرتھما اھتمام البشر كي یجعل الشعر الذي كان وسیلة مسرحیتي مارلو وجوتة وسبب ش

انتھى   الذي  الفن  ذلك  لقراءة  مستعدا  یكن  لم  الحدیث  العصر  لأن  نثرا  اللغة  ھذه  یجعل 

عصره ولأنھ لا یتفق مع إیقاع الواقع السریع، أي أن فالیرى نشد الوصول إلى شيء من  

الكمال ولكن في الأدب والوسیلة كتاب تماما كما تمنى كل من مارلو وجوتة الحصول 

أسلوب ممكن ولكن الخلاف ھنا في المقابل، فالیرى یقنع الشیطان على علم السحر على  

بان المقابل إحیاء سلطتھ التي كادت أن تنتھى ولا شيء بعد ذلك والآخرین تكون الروح  

 ھي المقابل.

كذلك یحاول الشیطان مع فاوست فالیرى للوقوع بھ عن طریق الجنس كما فعل مع سابقیھ، 

الأسلوب الذي لم یعد یجرى في ذلك العصر الذي انفتحت    ولكن فاوست لم یكن مؤھلا لھذا

فیھ العلاقات ولم یعد یشكل أدني اھتماما كما في العھود السابقة، والوسیلة ھنا كانت لوست  

الذي وضعھا الشیطان في طریقھ دون أن یھتم فاوست بذلك فعلمھ كان شاغلھ الأكبر رغم  

 تنبت حبا إذا ما اعتنى بھا الآخر.أن الفتاة كانت بداخلھا بذرة إعجاب یمكن أن 
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إن علاقة الشیطان بالإنسان في مسرحیة فاوست فالیرى كانت واضحة على العكس من  

تلك العلاقة في مسرحیتي جوتة ومارلو فالشیطان بكلمات یبثھا داخلھا لكي یزرع بذرة 

الفتاة من طرف واحد، ولكن بفاوست وھي كما أحست  التي تربطھا  العلاقة  في  ھ  الشك 

یضیف إلیھا ما یجعلھا تفقد توازنھا وتھوى على الكرسي ویتركھا لكي تكون تلك الوسوسة  

 شبح یتصارع داخلھا.

ثم ینتقل بعد حوار طویل مع فاوست الذي تأكد أنھ لن یمكنھ أن ینال منھ، إلى تلمیذه لكي 

نتیجة ینال منھ ویتخذه سلاحا یطعن بھ فاوست والوسیلة لوست، ولكن الحیلة سوف تخرج  

یرضى عنھا الشیطان إذا ما انتھت كما أراد لھا أن تكون وینفرد بھ لكي یسیطر علیھ 

بأسلوبھ الجھنمي، ھذه كانت علاقة الشیطان بالإنسان، وھذا على العكس تمام مما جسده 

 ۰جوتة حیث كان الشیطان دائما منتصر منذ البدایة وھي قبل النھایة بلحظات 

فاوست واضحة عند كل الكتاب فنري فالیري یعرض تلك    إن أوجھ الخلاف في مسرحیة

العلاقة بوضوح ونتائجھا التي اختلفت عند كل من جوتة ومارلو حیث إن الشیطان ینجح  

یفشل مع طرف من   لم  بینا سابقاً  إنسان وفى كل موقف كما  في كل مخططاتھ مع كل 

أو یتحدث معھ وأھمھم الأطراف كانت نتائجھ تعطي ثمارھا الشریرة مع كل من یشیر إلیھ  

فاوست نفسھ رغم أنھ كان السید المطاع، ولكنھ كان ینفذ أوامر الشیطان التي كانت دائما 

 ما تعود بالضرر في كل خطوة یخطوھا.

إن فاوست فالیرى عكست رؤي العصر الحدیث الذي أصبح فیھ الإنسان شیطانا وإن فاقھ 

الصراعات التي نشأت بین البشر    في بعض الأحیان والواقع المعاش یعلن عن ذلك في

والحروب والقتلى والمذابح والجرائم إلى آخره والتي لم یكن الشیطان في الماضي یمكنھ  

 أن یحقق من ذلك الكثیر.

من ھذا المفھوم فإن إنسان فاوست فالیرى أصبح بداخلھ شیطان یستطیع بھ أن یحاور 

كما فعل فاوست مع الشیطان ولكن    إبلیس الكبر بلغتھ وأن یتعالى علیھ في بعض المواقف 

فقد تمكن   الحدث  في  العاطفة طرفا  ما كانت  إذا  الضعف  بھا بعض من  البشریة  النفس 

الشیطان من نفس لوست حینما ھمس لھا بكلمات لم یسمعھا فاوست وقبل ذلك دس لھا 
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وذلك  الھمس  كلمات  الشیطان  مزج  ذلك  خلال  ومن  المكبوتة  الشھوة  فیھا  كتب  ورقة 

ن لكي یصبحا معني واحد، ومن ھذا المعنى تعاملت لوست مع الأستاذ بتحفظ یشوبھ  العنوا

التلمیح ولم یكن أمام فاوست إلا الاستجابة لو سیطر الضعف علیھ لیتكرر موقف فاوست 

ومارجریت مرة ثانیة ولكن إنسان العصر الحدیث بتركیبتھ المعقدة التي أثقلتھا أحداث  

 یتماسك لكي لا یقع في المحظور.بدایة القرن العشرین جعلتھ 

ھذه صورة من علاقة الشیطان بالإنسان في فاوست فالیرى ولم تنتھ بعج حیث یذھب  

یتنازل عن بعض   الشیطان  بان جعل  المعقد  العصر  افرزتھا روح  التي  الكاتب برؤیتھ 

إلیھ فالشیاطین  اسند  ینالوا من الإنسان كل حسبما  لكي  لمعاونیھ  سلطاتھ واختصاصاتھ 

جونجون كل لھ مھمة موكل بھا من قبل التیس الشیطان الكبیر   -بلیال  -لثلاثة عشرون  ا

لكي یضعف ناحیة من داخل الإنسان حتى لا یسلم واحد منھم والشیطان الكبیر علیھ تقع  

المھام الجسام وكل یعمل في فلكھ، یبرز ذلك فالیرى في الفصل الثالث المشھد الأول " 

ثلاثتھم لكي یبنوا حرفة كل منھم وتلمیذ فاوست وسطھم في  في حوار طویل یدور بین  

أراد   ما  إذا  إنسان  كل  مع  قائمة  فالعلاقة  إذن  بھا،  ویتأثر  تصلھ وسوستھم  عمیق  ثبات 

 الشیطان ذلك ووجد أدني استعدادا من الطرف الآخر. 

الثلاثة   حضور  في  ولوست  الشیطان  یجمع  الذي  الثالث  المشھد  في  فالیرى  ذلك  یؤكد 

ن، والحوار الطویل الذي یدور بینھما یحاول فیھ الشیطان الوقوع بالفتاة لإغوائھا  شیاطی

والتلمیذ النائم كي یقرب بینھما عاطفیا ولكنھ لا ینجح في أن یستمیل قلبھا نحوه ویري 

منھا دفاعا مستمیتا لتجنب الوقوع في الخطیئة ویحاول جاھدا أن یبرز كراھیة فاوست  

قھ وتتحداه في المنطق الذي یدیر من خلالھ الحوار حتى یكاد أن  نحوھا و لكنھا لا تواف

یستسلم لھا ولكنھ یرمي بآخر ورقة في مواجھتھما لكي ینتزع منھا اعترافا بالخطیئة التي 

 یمكن أن یبني علیھا خطتھ للنھایة. 

إن فالیرى یقیم الحوار بین الشیطان والإنسان وكل یدافع عن رؤیتھ، یحاول الشیطان أن 

حب الإنسان إلى بئر الخطیئة ویصمد الإنسان قدر استطاعتھ لكیلا تنزلق قدمھ فیجد  یس

قنبلتھ التي یتلقى من صداھا الاعتراف حینما یسألھا  نفسھ غارقا، ویفجر ذلك الشیطان 
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عن الخوخة التي قطفتھا وأكلت منھا مع فاو ست ویسألھا عن طعمھا " ھل كانت لذیذة " 

 یجیب ھو أنھا كانت من بستاني. ثم لا ینتظر الإجابة، بل

أن الشیطان في مسرحیتي فاو ست مارلو وجوتة لم یكن ینتظر بعد الإشارة حتى یرى  

ضحیتھ قد وقعت في الخطیئة " مارجریت " لم تحاول أن تفكر في نتیجة ما ھي مقبلة 

  علیھ، بل استسلمت في اللحظة الأولي وكذلك فاوست الذي كانت الخطوة الولي من قبلھ، 

فالشیطان ھناك كانت لھ سطوة وقوة ونفوذ یشیر فیستجیب الآخرون، ولكنھ ھنا في ھذا 

الموقف مع لوست یحاول ویناور ولا یجد إجابة ترضیھ حتى یرمیھا بخطیئة لم یكن لھا  

 ید فیھا، أنھا قطفتھا من حدیقة الأستاذ ولم تكن تدري أنھا ملكا للشیطان.

في العلاقة التي تربط الإنسان بالشیطان، الذي لم تعد لھ  إلى ھذا الحد یقیم فالیرى رؤیتھ  

المكانة السابقة في العھود الماضیة، والإنسان أیضا الذي تغیرت داخلھ أمور كثیرة ونضج 

عقلھ بثمار الشرور التي اقترفھا وأخیھ الإنسان ونسي أن الشیطان أیضا كان وراء كل 

 ذلك. 

علاقة   إلى  مسرحیتھ  في  فالیرى  تعرض  وتكوینھ  لقد  لثقافتھ  طبقا  بالإنسان  الشیطان 

النفسي، فھو یحاور فاوست بتحفظ واھتمام لم تكن في حواره مع لوست أو وسوستھ مع 

الخادم الذي یسلب منھ الإرادة ویودع بدا منھا التیھ الذي یسیطر علیھ أثناء تأدیة وظیفتھ  

عل یقدر  لم یكن  الذي  للشیطان  الرجل  بأفكار یسندھا  فكره  فلسفة ویشوش  في  یھا غیره 

الرجل نفسھ " أیضا في إیحاءاتھ للتلمیذ لإغوائھ وفتنتھ بالفتاة تمھیداً لارتكاب الخطیئة 

فھو یحاول أن یقرب بینھما من خلال الجنس كما قرب بین فاوست ولوست من خلال 

ثمرة الفاكھة ولكن ما زالت المسافة بعیدة من جانب فاوست على الأقل، أما لوست فھي 

ى الاقتراب ولكن بطریق مشروع وما زالت تحتفظ داخلھا بشيء من العاطفة البعیدة تتمن

 عن الخطیئة التي یریدھا الشیطان.

إن فالیرى في مسرحیتھ فاوست كما أراه أنما یترجم الواقع كما یحسھ ویلمسھ في عالم  

ا تغیرت فیھ كل شيء ارتقي الإنسان بعقلیتھ وكشفت أمامھ ظلمات استطاع أن یرى م

یقبع فیھا ویفھم ألغازھا حتى الشیطان نفسھ أصبح كتابا مفتوحا یقرأ وتفسر معانیھ بل أن  
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إنسان ذلك العصر تمكن من أن یصل بفكره إلى أبعد ما یرمي إلیھ الشیطان ومن ھذا  

الموقف أصبح الأخیر لا یشكل خطرا كبیرا إلا على النفس الضعیفة التي لا تقوى على  

شیطان عند جوتة ومارلو اختار إحلالھ مكانة في كل شيء وحطم من  أي تغییر یذكر ، فال

خلالھ الآخرین، وھو ھنا في فاوست فالیرى یختار بنفس المعاییر ولكنھ حتى ھذه اللحظة 

لم یقدر على أي منھا، فاوست .. لوست...وأخیرا التلمیذ الذي یجري معھ حوار طویل  

التي لقي منھا ھزیمة ولكنھ لا یستطیع   محاولا أن یجره إلى ارتكاب الخطیئة مع لوست

أن یصل مع التلمیذ إلى شيء أن الشیطان یعترف امام نفسھ بھزیمتھ أمام فاوست ولوست  

معا حینما یقول: تھت في عقل فاوست وفى نفس لوست اعترف بھزیمة امام من أراد  

فھي الشیطان  طریق  عن  كانت  إذا  العظمة  بأن  لھ  یصرح  التلمیذ  ھو  وھا    خداعھم 

مرفوضة، حتى أن الشیطان حینما یرى أنھ لا فائدة من المحاولة یودع التلمیذ بقولھ" إلى  

اللقاء" أي أنھ ما زالت أمامھ محاولات أخري...فالشیطان لا یعرف الیأس ولكنھ یشعر  

 بالھزیمة ولم یكن رد التلمیذ إلا أنھ یقول لھ "في داھیة" 

تتكرر   التي  العلاقة  تلك  فالیرى  فاوست  ھكذا یسجل  الشیطان والإنسان في صورة  مع 

ولوست والتلمیذ وكلھم مسلحین بالعلم ولم ینجح مع الخادم الذي لم یصل معھ أكثر من أن  

 یشاكسھ دون أن یصل معھ لشيء.

إن روح العصر سجلھا الكتاب الثلاثة من خلال تلك المسرحیة وانعكست بصدق على  

مع التلمیذ على شيء یقدم لھ كتب السحر  تلك العلاقة، حتى ان الشیطان حینما لا یصل  

التي أغوى بھا من قبلھ فاوست في المسرحیتین السابقتین ویفھم التلمیذ المغزى ویكون  

الرفض أیضا رده الفوري ، فالعصر أصبح عصر العلم والسحر والشعوذة لم یكن لھما  

جنس مع لوست  مكانا أمام قوة نفوذ العلم، ثم یقدم الشیطان لھ ھدیة الحب عن طریق ال

كما قدمتھا مع فاوست جوتة مع مارجریت وفاوست مارلو مع ھیلین، ولكن أیضا یكشف 

التلمیذ ذلك المخطط بقولھ أن الكون محبوبا عن طریق الشیطان فلھذا أغلق الإنسان كل  

الأبواب التي یمكن للشیطان أن یصل إلى غایتھ من إحداھا فالعصر قد تغیر ومعھ الإنسان  

 كل تلك الأحداث المھولة. الذي عایش 
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